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  محمد ماجد الدّخيل
 : ملخص البحث

عالج النقد العربي القديم مفهوم الصورة تحت مظلة مسألة  اللفظ  والمعنى من جهة، ونظرية المحاكاة 
وقد تعددت الأقاويل البلاغية والنقدية العربية القديمة وكررت نفسها عند  لتخييل من جهة أخرى.وا

بعض البلاغيين والنقاد العرب القدامى محاولة التوصل لمفهوم تام وشامل وواحد للصورة، إلّا أن 
هـ(  486)ت مفهومها عانى الهلهلة والاضطراب والتعدد.  والتساؤل هنا: كيف نظر حازم القرطاجني 

لمفهوم الصورة الفنية، رغم إيمان الدارس الحالي بأنها منظومة الألفاظ والمعاني )العبارات( الدالة والنابعة 
أن مفهوم حازم  من صميم واقع إنساني تصور اتصال المبدع بالآخرين. توصلت الدراسة إلى ما يأتي:

يتصل باللغة ونظامها الأسلوبي المضموني  القرطاجني عن الصورة  الفنية ما هو إلا جزءٌ من فهم كلي
)المحتوى(  المعنوي، ونظامها الأسلوبي الشكلي بصورة أعمّ وأشمل، إنه فهم يفجرّ القدرات الإبداعية 
المتنوعة الُأطر، ويقوّي الإيحاءات اللغوية، جاعلًا إياها ضمن أطر تجريدية غير تقليدية جاهزة 

عبر ارتدادات شاعرية فنية وتشكلات إبداعية كلية جديدة،  مستهلكة، يمكنها توظيف طاقات اللغة
قادرة على كسر حالة الركود والرتوب وتحطيم السائد البائد والتخلص منه، دون أن تفرض على الأدباء 

يجب أن تتطور وتتجدد وتتغير بتطور  -برأي ناقدنا –قيداً نمطياً واحداً، وبذلك فالألفاظ والمعاني 
 .يّرهالعصر وتجدّده وتغ

 
 الألفاظ.-المحاكاة-حازم القرطاجني–نقد قديم –: الصورة الفنية الكلمات المفتاحية

                                                 
  الأردن –إربد -الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية بجامعة البلقاء التطبيقية. 
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Abstract: 

The Classical Arabic Criticism discusses an image under word and 

meaning on one side and under the simulation theory by Hazim al-

Qartajani on the other. There are many rhetoric and Classical 

Arabic Literary Critics definitions of an image. Sometimes these 

definitions are repeated among some of them in their attempt to come up 

with a standardized and comprehensive definition of an image. But all of 

these attempts create confusion, chaos and dispute. The question is: How 

did Hazim al-Qartajani conceptualize the artistic image? Even though the 

present research sees it as a thread of words and meaning (phrases) that 

reflect the inner state of an individual expressed brilliantly to others. The 

study concludes that Hazim al-Qartajani perceived an artistic image as a 

portion of an overall understanding related to a language, its content 

structure and style in general. It is indeed an understanding that erupts 

from a huge creative ability that strengthens linguistic gestures created as 

a fresh framework. This framework could be transferred in poetic works 

by preference. Therefore, words and meaning have to be developed and 

renewed, improved from time to time.  

Keywords: Artistic Image- Traditional Criticism- Hazim al-Qartajani – 

Simulation- Words. 

 

Abstrak: 

Kritikan sastera Arab lama telah menyentuh tentang konsep imej dalam 

perbincangan tentang perkataan dan makna dari satu segi serta simulasi 

dan ilusi. Terdapat pelbagai pendapat retorik dan kritikan tentang imej dan 

berulangkali usaha dilakukan oleh pengkritik sastera lama Arab untuk 

mengadakan sebuah konsep yang menyeluruh tentang imej, namun 

menemui kegagalan. Penulis berpandangan bahawa imej ialah sebuah 

sistem yang menggabungkan perkataan dan makna. Ia timbul daripada 

persepi manusia sendiri apabila seseorang itu cuba berhubungan dengan 

orang lain. Kajian ini akan melihat pandangan Hazim al-Qartajani dalam 

masalah ini. Kajian mendapati bahawa fahaman beliau tentang konsep 

tersebut, secara keseluruhannya, merupakan sebahagian daripada fahaman 

holistik tentang bahasa antara kandungan dan bentuk formal. Pandangan 

ini mampu menggalakkan kreativiti di kalangan penulis, menguatkan 

inspirasi untuk keluar daripada gaya konvensional, bergerak secara 

inovatif dalam memecahkan tradisi tanpa dikenakan kekangan ke atas 

penulis. Dengan itu, perkataan dan makna pada padangan beliau 

hendaklah berkembang sejajar dengan arus perkembangan semasa.   

 

Kata kunci: Imej seni– Kritikan Sastera Lama- Hazim al-Qartajani – 

Simulasi- Perkataan. 

 
  :قدمةم

زمــن الصــورة وعصــرها الــذها وأنماطهــا وأنواعهــا وإيجابيا ــا أنْ يقُــال إن مــا يمكــن أن ينُعــت بــه هــذا الــزمن 
فالصــــور يــــ  حياتنــــا  -كمــــا قــــال أرســــطو مــــن قبــــل-وســــلبيا ا  لأن التفكــــير مســــتليل مــــن دون الصــــور
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 ا ومظاهرهـا وأنماطهـا وأنواعهـا تغـزو تفاعلا ا وتجليا ا وتشخيصا ا وتجسيدا ا وتجريـدا كما أن ،المعاصرة
 وتعُايش الإنسان منذ بدء الخليقة. ،الأمكنة والأزمنة

انصــــبّ اهتمــــام الــــدارس الحــــالي نفهــــوم الصــــورة الفنيــــة في ضــــوء منجــــزات  العقــــل العــــربي القــــديم 
مضـيفاً إلى  ،مؤكداً على أن النقد العربي القديم يخلـو مـن تعريـف مـانع وجـامع للصـورة ،وطبيعتها الابتكارية

في الأنمـــال البلاغيــة التقليديـــة الـــ  تجمعهـــا  -وفـــف مفاهيمهــا العربيـــة القديمـــة–أن طبيعــة الصـــورة ا صـــرت 
والـــ  تجمعهـــا علاقـــة التناســـب المتعـــدد  ،علاقـــة المشـــالة )كالتشـــبيه والاســـتعارة وأنواعهمـــا والتمثيـــل( تـــارة

باعتبارهــا تقــديماً حســيّاً للمعــنى أي علاقــة الصــورة  ،انيــةث الأركــان )كالكنايــة وااــاز المرســل وأنواعهمــا( تــارة
وإثــارة صــورة ذهنيــة في سيلتــه وفكــره  ،نــدركات الحــد وقــدر ا علــى التمييــز في ساطبــة إحساســات المتلقــي

 ووجدانه ومشاعره وأناه الداخلية تارة ثالثة.
 المعاصــر إذا أ لــت  تبقــى البلــوث المنهجيــة فقــيرة في مضــمار الخطــاب البلاغــي والنقــدي العــربيو 

 ة والانبهار لا.سيكامن في بطون أمهات مصادرنا النفقراءة الصورة من منجزات موروثنا القديم ال
 

  المفاهيم والمصطلحات وتعريفاتها
 :مفهوم الصورة الفنية في ضوء نظرية المحاكاة -1

وتامــــة لطبيعــــة الصــــورة  تعــــددت وجهــــات النظــــر البلاغيــــة والنقديــــة العربيــــة القديمــــة لتلديــــد رؤيــــة شــــاملة
ـــه إن مفهومهـــا  ،وكمـــا قلـــت ســـابقاً  ،ومفهومهـــا وأنماطهـــا في ضـــوء إقـــازات العقـــل العـــربي القـــديم وابتكارات

 هوهــو مــا ترتــب عنــ ،مهــم وفــف منظــورفي الدراســه هــذه ه وتم تناولــ ،تعــرّض للهلهلــة والاضــطراب والتعــدد
في نفـد السـامع )المتلقـي( في ضـوء نظريـة المحاكـاة  خوض عام باعتباره الصورة تقـديماً حسـيّاً للمعـنى وأثرهـا

نظـر حـازم بـن محمـد  ، إذونتمثل جهد حازم القرطاجني في كتابه "منهاج البُلغاء وسراج الأدباء" ،والتخييل
 ،فهـــوم الصـــورة باعتبارهـــا في مكـــامن المحاكـــاة والتخييـــلإلى هــــ(  486بـــن الحســـن الأوســـي القرطـــاجني )ت

رؤيــة جديــدة لهــذه  فيــه قــدّمقــد في تــاريت تفســير نظريــة الشــعر العــربي القــديم، و مــة مهمرحلــة كتابــه   ثــّل ويم
ـــه  النظريـــة الشـــعرية بعامـــة، والصـــورة الشـــعرية مفهومـــاً وأنماطـــاً وأنواعـــاً قاصـــة. وقـــد اكتملـــت عناصـــر ثقافت

ة ل خبــار ويــار و حافظــاً لللــدين النبــوي الشــريف، و  ويــاً بصــرياًّ، و الواســعة، فكــان فقيهــاً مــالكي المــذهب 
وقــد دفــع توقــه الشــديد للمعــارب إلى الــذهاب إلى غرناطــة وإشــبيلية،  ،والأدب، وكــان شــاعراً وبليغــاً وناقــداً 

هــــ(، وهـــذا الشـــيت هـــو الـــذي وجّـــه حـــازم 466حيـــن تعـــرّب علـــى الشـــيت االيـــل أبي علـــي الشـــلوبين )ت
–لمنطـف والخطابـة والشـعر، وأقبـل حـازم القرطاجني إلى دراسة العلوم الحكميّة الهيلينيـّة، ووجّهـه إلى دراسـة ا

 1.هــ(638)ت  هـ(، وابـن سـينا 226)ت هـ(، والفارابي666)ت على مطالعة مصنفات ابن رشد -أيضاً 
أمــا عــن ســبب تــأليف كتابــه أنــه   يكــن غريبــاً علــى حــازم القرطــاجني الــذي فعـقعــدع وطنــه أن يحــد  بالضــياع، 



 ه( أنموذجاً 486 القديم: نظرية المحاكاة عند حازم القرطاجني )تمفهوم الصورة الفنية في ضوء الموروث النقدي العربي
 

 

 م3102ديسمبر  00
 

وممــــا يؤكــــد النظــــرة الســــوداوية لحــــازم  3،د في عصــــرهوأن يــــنعكد إحساســــه هــــذا علــــى حــــال الشــــعر والنقــــ
وإنّمــا هــان الشــعر علــى النــاس هــذا الهــوان لعُجمــة ألســنتهم واخــتلال طبــاعهم، فغابــت )القرطــاجني قولــه: 

جملـــة فصـــرفوا الـــنقص إلى الصـــنعة، والـــنقص بالحقيقـــة راجـــع إلـــيهم  عـــنهم أســـرار الكـــلام وبدائعـــه المحركّـــة،
لا بـُدّ لهمـا مـن و إلى الحضـيض،  اإحسان عبّاس أن الشـعر والنقـد قـد ا ـدر  ومن هنا رأى 2(.وموجود فيهم

وهـــذا مـــا اضـــطلع بـــه حـــازم  6مـــرؤ مـــؤمن لمـــا معـــاً ينقـــذ ا مـــن هـــذا الا طـــال الـــذي ترديـــا في مهاويـــه.ا
د جهــو  عــبرالمزاوجــة بــين الطريقــة العربيــة في النقــد والطريقــة اليونانيــة الــ  اكتملــت بــين يديــه  عــبرالقرطــاجني 
تــأليف  ورأى جــابر عصــفور أن ســبب  6.بــن ســينالا "الشــفاء"ابــن رشــد وكتــاب كتــاب  تلخــيصو  أرســطو

 4:الأمور الآتية كتاب "منهاج البلغاء وسراج الأدباء" يرجع إلى
مما أدى إلى غياب أسرار الكلام في عصر حازم واخـتلال اايـّد   عُجمة الألسنة واختلال الطباع . أ

 بالرديء.
أدى إلى  الــــذي  في دعــــوى الــــنظم بعــــد أن تــــدنى الشــــعر إلى الاســــ فاد المســــيءكثــــرة المغــــالطين    . ب

 احتقار شأن الشاعر والنظر إليه باعتباره طالب عطاء ذليل.
إلصـــام  مـــة الكـــذب بالشـــعر، وهـــي  مـــة في بيلمـــات الفقهـــاء وبعـــض المتكلمـــين، وربطـــت بـــين  . ج

 لمقال.الشعر والضلال استناداً إلى ما في الشعر من كذب وتزوير في ا
 

  0ومكوناته: مصطلح اللذة الفنية وآفاقه–2
لا يخفـــى أن حــــازم القرطــــاجني يــــربة مصـــطللات المحاكــــاة، والتخييــــل، وقــــوة صـــدم الشــــعر، وغيرهــــا مــــن 

فصّــل القــول لــذه القضــايا نالمصــطللات البلاغيــة والنقديــة نوضــوع اللــذة الفنيــة، ومــن هنــا كــان لزامــاً أن 
الـذي  القـدامىقـدّم بسـطة حـول اللـذة الفنيـة عنـد النقـاد العـرب نُ أن  ايلُزمنـ ممـاوغيرها تحت هذا الموضـوع، 

ا مـــن الفنـــون إن المهمـــة الأساســـية والوظيفـــة المباشـــرة للشـــعر بوصـــفه فن ـــ :ســـبقوا حـــازم القرطـــاجني، وأقـــول
وطاقـة فاللـذةُ  تُشـكّل قـوة هائلـة  ،هي توصـيل اللـذة–الإنسانية مثل الموسيقى وضروب النثر الفني والرسم 

متجــددة في العمــل الأدبي، ولــذلك فهــي نتيجــة الشــعر وغايتــه المباشــرة فضــلاً عــن أنهــا مــن الشــعر شــعراً، 
وينلـه خصوصــيته كعمــل فـني جمــالي، يتشــكّل وينمـو بفعــل طاقــة إبداعيـة خلاقّــة تنفجــر عنـد الشــاعر عــبر 

تكمـن في قدرتـه الإبداعيـة،  -أيضـاً –لوحة فنية شـعرية موجهـة إلى المتلقـي، فوظيفـة الشـعر ومهمتـه وقيمتـه 
تلــك العمليــة المكونــة مــن المبــدع والــنص والســامع )المتلقــي(، فالشــعر يحقــف اللــذة لقارئيــه ومتلقيــه، الــ  هــي 

 8بدورها جوهر النص الأدبي ورسالته، وهي ال  تفتح النص وتقدمه للقارؤ المتلقي.
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 اللذة الفنية ومرادفاتها:-أ
 عــــن مصــــطلح اللـــذة الفنيــــة بكلمــــات أخــــرى م ادفــــة تحمــــل المعــــنى نفســــه:  قـــد عــــبّر النقــــد العــــربي القــــديمل

كالعُجب، فالعُجب مصطلح مرادب لمصطلح اللـذة، حيـن يحـدث العُجـب لـدى المتلقـي )السـامع( نوعـاً 
فالمفاجـتت الـ  يُحـدثها الـنصّ في نفـد المتلقـي مـن حيـن الصـور   من اللذة الناتجة عـن فهـم الـنص الأدبي

كـار والأسـاليب البيانيـة المختلفـة تقـوّي العلاقـة بـين الـنص والمتلقـي وتجعلـه أكثـر يسـكاً ورغبـة والمعاني والأف
  عـبرنتابعة النص، ولعل مصطلح العُجـب والتعجيـب بوصـفهما مـرادفين لمصـطلح اللـذة قـد يـت معااتهـا 

ابـــن ســـينا في ولـــذا فقـــد ذكـــر   كتـــاب "فـــنّ الشـــعر" لأرســـطو وترجماتـــه وبشـــروحه عنـــد الفلاســـفة المســـلمين
العــرب كانــت تقــول الشــعر لغرضــين أحــد ا لــدب تحريــك المســتمعين إلى  شــرحه لكتــاب "فــنّ الشــعر" أن  

–المشــاركة في الأمــور ااــادة، وثانيهمــا لإحــداث اللــذة في نفــد المتلقــي، ومــن هنــا فالتعجيــب أو العُجــب 
لمفاجـأة الـ   ــزّ المتلقـي وتحــرّك مـرتبة بححــداث اللـذة وخلــف نـوع مـن الدهشــة وا -كمـا ورد عنـد ابــن سـينا

للعمــل الفـــني، ولــذة غـــير  إنمــا لـــذة مباشــرة ناتجـــة عــن الإعجــاب والاستلســـان -عنـــده –مشــاعره، واللــذة 
الـ  تحـدث في  عـبرال  بدورها تستمر وتتواصل في نفـد المتلقـي مباشرة ال  تحدث نتيجة لرد فعل مباشر 

ل الفــني وجمالـــه، وكـــذلك مصــطلح صخـــر، وهــو مصـــطلح اله ـــزةّ سيلــة المتلقـــي بعــد فهمـــه وإدراكـــه لســر العمـــ
، ولعــل الــربة المــدهش القــدامىالــذي يتجســد كمصــطلح مــرادب لمصــطلح اللــذة في كتابــات النقــاد العــرب 

بــين اله ــزة، والتلاعــب بفنــون التشــبيه المختلفــة قــد جــاء عنــد الشــيت عبــد القــاهر اارجــاني، ورأى أن التنــافر 
   6از تُحدث إثارة عميقة في نفد المتلقي من حين اللذة والدهشة والمفاجأة.والائتلاب في ضروب اا

 

 مسببات اللذة الفنية: -ب
أمّا مسببات اللذة الفنية فحنها تكمن في الغموض الفني، حين يُحدّث الدهشة وفعل المفاجأة عند 

بالعمل الإبداعي، ولما كان السامع )المتلقي(، إذ إن غاية العمل الفني التأثير في نفد المتلقي وربطه 
العمل الإبداعي مؤلفاً من اللغة اامالية لا لغة الحقيقة والتعبير اادد، فقد أصبح اااز بضروبه المختلفة، 
وكذلك ألوان البديع مادة أساسية للغة الأدب، وهي ال  تكسب العمل الأدبي تأثراً في نفد المتلقي 

مما   من سمات العمل الفني يقوم على تكثيف الطاقة الشعرية فالغموض بوصفه سمة أساسية .وسيلته
وتق ن نوضوع  .يجعل النص الشعري قابلًا للتأويل وتعدد القراءات والاحتمالات قابليةً تُبرهن على أدبيته

وذلك لإثارة المتلقي وشدّه إلى العمل الأدبي   الغموض الفني كذلك ما أسماه حازم القرطاجني بالحيلة
إن مهمة الشعر هي إعمال الحيلة في إلقاء الكلام من النفوس نللّ القبول لتتأثرّ )وقال:  ،الفني

وجاء حازم القرطاجني نا هو جديد في هذا الصدد، وهو موضوع الغرابة والطرافة والقول  01(،لمقتضاه
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ذلك ما فيه من وفي )الغرابة والتعجيب بالتخييل كان أبدع، يقول السجلماسي:  فكلما اق نت  المخ ع،
  00.(والطراءة ال  لهذا النوع من الدلالة ةإلذاذ للنفد والإطراب لها بالغراب

 
 هيته: مهمة الشعر وما-3

( Substantialisteأظهر حازم القرطاجني مهمة الشعر وماهيته في ظل ثنائية المضمون أو ااوهر)
فالمتصوّرات ال  في )ثره لم، فقال: به من النفوس وشعور المتلقين به وأوقر  ،(Formalisteالشكل )و 

فطرة النفوس ومعتقدا ا العاديةّ أن تجد لها فرحاً أو ترحاً أو شجواً هي ال  ينبغي أن نُسمّيها المتصوّرات 
، وهي المعاني ال  إنّما ة فهي المتصّوراتوما   يوجد ذلك لها في النفوس ولا معتقدا ا العادي ،الأصيلة

م وتكسّب، كالأغراض ال  لا تقع إلّا في العلوم والصناعات والمهن فالمعاني المتعلّقة يكون وجودها بتعلّ 
لذه الطرم الخاصّة ببعض ااماهير لا تحسن في المقاصد العامة المألوفة ال  ينلى لا  و ما يستطيبه 

 الكلام حسسب الغرض، فحذا استعملت فيها فحنها معيبة لكونها دخيلة في ،اامهور أو يتأثرّون له بااملة
وإنّما تكون أصيلة في الشعر إذا كان غرض الكلام مبنيّاً على محاكا ا وإيقاع التخييل فيها بالقصد 

  03.(الُأوّل
يضع حازم القرطاجني السامع )المتلقي( نُصب عينيه عند تفريقه بين المعاني المألوفة وفطر م 

تمرة تعامل الناس معها في حيا م العادية وال  تظل س عبر عليها وأثرها في نفوسهم انبساطاً أو انقباضاً 
بل نتخذ  ،ورات الأولى المعتمدة في مادة الشعر دون الاهتمام بقيمتها العلميةفي ذاكر م اامعية، فالتص

 فأمّا)منها مادة للملاكاة والتخييل، واهتم بالألفاظ وميّز بين نوعين منها: )المعاني أو العبارات( فقال: 
لأنّ استعمالها في الشعر   المعاني أو العبارات المتعلّقة بصنائع أهل المهن فينبغي ألّا يستعمل شيء منها

أشدّ قبلاً من استعمال الألفاظ الساقطة المبتذلة، فأمّا المعاني الخارجة عن صنائع أهل المهن وعمّا يحتاج 
، فحنّ منزلتها من المعاني منزلة الألفاظ فهي ال  يجب أن يكُثر من استعمالها ،في فهمه إلى مقدّمة
وعلى الشاعر الابتعاد عن  02،(ال  ليست بعامّية ساقطة، ولا متوعّرة وحشية ،المستعملة المفهومة

الألفاظ العلمية ااافة المستعملة في العلوم الطبيعية البلتة، والصناعية والطبية...إلخ، والغربية الحوشية ال  
الحوشي الذي لا يفهمه إلّا الأقلّ من )من فلمة المبدعين، أكد دعوته للابتعاد عن  لا يفهمه إلا الأقلّ 

  06.(خاصّة الأدباء
استعمال الألفاظ المألوفة لا الألفاظ الصناعية إلى وإلى جانب ذلك دعا حازم القرطاجني 

وأمّا )عليها في شعره: والطبية العلمية البلتة أو ألفاظ القصص أو النوادر ال  لا يُحسن الشاعر الاعتماد 
ما يتوقف فهمه على قصّة فلا يخلو أن تكون تلك القصّة مشهورة أو غير مشهورة، فحن كانت القصّة 

وتحدث عن صناعة مادة الشعر  06،(مشهورة فذلك حسن، وإن   تكن مشهورة فحنّ ذلك لا يستلسن
الشعري إلا بشرطين مهمين: الأول أن الأساسية و ا: اللفظ والمعنى، فهو لا يراها تليف نقام الإبداع 
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وكانت نفوس الخاصّة والعامّة قد اش كت في الفطرة ) يكون لهذه المادة الأساسية صلة بدواخل البشر
والآخر أن تكون هذه المعاني منتمية إلى الرصيد المعروب عند كل  04،(على الميل إليها أو النفور عنها

  00.(الشعر ما صدم وكان مشتهراً أفضل المواد المعنوية في ): الناس. فـ
أشــار حــازم القرطــاجني إلى نمطيــة المعــنى في إصــدار الأحكــام التقيميــة علــى الــنّصّ، وحــر  علــى 

فأمــا بــالنظر إلى حقيقــة الشــعر فــلا فــرم )صــورة التعبــير وهيلمتهــا دون الاهتمــام بالمــادة الــ  شــكلتها، فقــال: 
ركوهم فيــه، ولا ميـــزة بــين مــا اشـــتدت علّقتــه بـــالأغراض بــين مــا انفـــرد بــه الخاصــة دون العامـــة وبــين مـــا شــا

المألوفــة وبــين مــا لــيد لــه كبــير علقــة إذا كــان التخييــل في جميــع ذلــك علــى حــدّ واحــد، إذ المعتــبر في حقيقــة 
إن الشـــعر لا تعتـــبر فيـــه )وفي موضـــع صخـــر قـــال:  08.(الشـــعر إنمـــا هـــو التخييـــل والمحاكـــاة في أي معـــنى اتفـــف

الــ  )التقليديـة ااامـدة والـتخلص مـن الخضـوع لسـنن الشـعر  06،( المـادة مـن التخييـلالمـادة، بـل مـا يقـع في
وب، علــــى حــــد قــــول "ابــــن والركــــود والابتــــذال  والبلــــى والرتــــ  ــــوي ننتــــوج الشــــاعر الى أن أدرك الاجــــ ار

  31.(سينا"
راً محبوبـــاً ويعُــد حـــازم القرطـــاجني المحاكـــاة الوســـيلة الـــ  تجعــل مـــن المعـــنى المطـــروم في الطرقـــات شـــع

مرغوبـــاً ومعُـــبراً ومســـتميلاً للعقـــول وللقلـــوب، ومـــن مـــادة الشـــعر اللفظيـــة وســـيلة تعبيريـــة معـــبرة دون فضـــيلة 
حــ   أوولا يمكــن فصــل المعــنى عــن مدلولــه  أو عــن لفظــه، )للمعــنى علــى حســاب قيمــة اللفــظ والعكــد، 

الـــدارس وهــذا يتطلــب مــن  30،(، كالفصــل بــين الــرود وااســد  في حالــة المــوتر هــذا الفصــل ذهنيــاً تصــوّ 
يــتم تحويــل المــادة اايــدة أو الرديلمــة إلى شــعر معــبر وهــادب  ، ونزيتــه: المحاكــاة الحــالي الوقــوب أمــام مفهــوم

 ودال.
   

   :وعلاقته بتشكيل الصورة الفنية ومفهومهامن جهة المعاني مفهوم المحاكاة وآفاقه 
وجعـل حُســن المحاكـاة مـن مســببات اللـذة الــ   ،كثــيراً المحاكـاة   علــى مسـألةانصـب اهتمـام حــازم القرطـاجني 

هــذه المحاكــاة، فقــد تكــون  عــبرالتعجيــب والاســتغراب المتلصّــل لــه  عــبر( )المتلقــي تتلصــل لــدى الســامع
إن م نْ أحسن مـا يـرى مـن ذلـك تصـوّر أشـعّة الكواكـب والشـمع )محاكاة الشيء أجمل من الشيء، فقال: 

يــاه الصــافية الســاكنة التمــوّج مــن الخلجــان والأوديــة والمــذانب والأنهــار، والمصــابيح المســرجة في صــفلات الم
وكذلك أفانين شجر الدود نا ضمّ من ثمرٍ وزهر في صفلات الماء إذا كـان الـدود مطـلاً عليـه.... فتكـون 
بــذلك مــن أعجــب الأشــياء وألجهــا منظــراً  لأنّ حــال معاينــة أشــكال هــذه الأشــياء في الميــاه أقــلّ تكــراراً 

ورأى جـابر عصـفور أنـه يمكـن  33،(فهي له أشد اسـتطرافاً  نسان من مشاهدة حقائف تلك الصور،لى الإع
وهــو  ،رتبة بالمفارقــة الــ  يستشــعرها المتلقــييــالاســتغراب    إذالــربة بــين المحاكــاة  والتعجيــب والاســتغراب

فــــوس تتلــــرك وهـــي تبــــدو في إطـــار جديــــد غــــير الإطـــار الــــذي عهـــده، ولــــذلك كانـــت الن ،يلمـــح الأشــــياء
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تـــبة بلـــون مـــن المفاجـــأة الســـارة الـــ  لا تفُـــارم الاســـتغراب أساســـاً، فير للملاكــاة المســـتغربة. أمـــا التعجيـــب 
والمحاكـاة عـن  32وتتصل نا يستشعره المتلقي من تحديد يسير أو غير يسير في الأشياء الموجودة في الأعيان،

شاعر بوسـاطتها معطيـات الواقـع الـذي يعـيش فيـه في حازم القرطاجني يثل العملية الإبداعية ال  يُشكّل ال
ظــل سطــة أخلاقــي، ينقــل الشــاعر مــن محتــواه القيمــي نقــلاً متميــزاً إلى الســامع )المتلقــي(، فعمليــة المحاكــاة 

   36:، وهيتتكامل فيها عناصر أربعة
 العا  أو الواقع الذي يُثل معطياته المادة الخام للعملية الإبداعية. -
 يتعامل مع هذه المعطيات باعتبارها موضوعاً للملاكاة.  المبدع الذي-
 العمل الذي يُشكله المبدع نتيجة تفاعله مع موضوعه. -
 المتلقي الذي يتأثر بالمحاكاة تأثرات متعددة أو متباينة. -

 فموضوع المحاكاة هو كل شيء يمكن أن يقع في محية الخبرة الإنسانية. 
أو "الوصـف" أي وصـف ل شـياء بوسـاطة الكـلام. إن المحاكـاة  "الإعـادة" والمحاكاة تتضـمن معـنى

ـــه الأقا، و وجهات الشـــعرف لعلاقـــة الـــنص نوضـــوعه ومـــن صـــورها:وصـــ ويـــل الشـــعرية لوصـــفه هـــو مـــا تُـوعج 
 حيـن إنوالمحاكاة تنلصر بين الكـلام والشـيء المتلـدث عنـه  36،الحبيب، والمنزل، والطيفومحاكاته مثل:

أي لا تعــني الإعــادة الحرفيــة  34إلاّ بــالإفرال وتــرك الاقتصــاد، أحــد ا لكــذب فيالوصــف والمحاكــاة لا يقــع ا
وتقليــدها صــمّاً للموضــوع المــراد وصــفه، بــل تــدخل عليــه تبــديلات الــ  لا توصــف بصــفة الكــذب إلاّ إذا 

إيقـــاع التصـــديف وإلا لأصـــبح  -تـــرك الاقتصـــاد  لأنهـــا تتســـبب في إيقـــاع التخييـــل، وإن مهمـــة الشـــعر عنـــده
 ب رديفاً للمنطف والاستدلال أو العلم رغم أن المطلوب هو إيقاع التخييل اامالي. الأد

لا بـُـد  للملــاكي أن يُحــاكي موجــوداً نوجــود أو نفــروض الوجــود، وتكــون كــذلك نلاكــاة مــا هــو 
ومحاكــاة غــير ااــند تكـون محاكــاة محســوس نلســوس  30مـن جنســه أو محاكــاة شـيء نــا لــيد مــن جنسـه،

غـــير محســـوس، وكـــل ذلـــك لا يخلـــو مـــن أن تكـــون المحاكـــاة محاكـــاة معتـــاد نعتـــاد أو مســـتغرب أو محســـوس ب
نســـتغرب، ومـــن هنـــا يـــرى حـــازم القرطـــاجني أن الشـــيء إذا كـــان قريبـــاً ممـــا يُحـــاكي بـــه كـــان أوضـــح، وكلمـــا 

اكــاة مح38:هــيو  ،ثلاثــة أقســامإلى أبــدع، وقسّــمها نــا يقصــد لــا لمحاكــاة بالغرابــة والتعجيــب كانــت اق نــت ا
محاكــاة تقبــيح: وهــي و  ،ســن علــى الشــيءتحســين: وهــي محاكــاة الشــيء نــا هــو أحســن منــه، أي بزيــادة الحُ 

محاكـــاة المطابقـــة: الـــ  هـــي رياضــــة و  ،محاكـــاة الشـــيء نـــا هـــو أقـــبح منـــه، أي بزيـــادة القبــــيح علـــى الشـــيء
 تحســين الشــيء بأحســن هــا لاعبر للخـواطر، ويقصــد منهــا التعجيــب، وإثــارة المتلقــين للملاكـاة، ولا يقُصــد 

 منه، أو تقبيح الشيء بأقبح منه. 
الشـيء، ولـيد هـو هـو، نعـنى إيـراد مثـل ) ن المحاكـاة تعـني:ابـن رشـد أابن سينا و  الفيلسوفان وقد أكد

الــ  ليســت أكثــر  المطابقــة ةلا قيمــة معرفيــة جماليــة لمحاكــا هأنــ يْن لع موض ــ 36،(أنهــا يثــل "المشــالة لا المطابقــة
 ،، ولا تعكــد مكنــون الــنفد وســبر أغوارهــا وكُنههــادثــير الانفعــال والأحاســي، لا تُ ام صــماءمــن مــادة خــ
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الأخلاقيــة التعليميــة الــ  تكســب الشــعر مــبررات أنهــا تفتقــد الأبعــاد المعرفيــة التنويريــة والغايــات  فضــلا عــن 
 .أخرىن جهة شرعيته وقيمته وأسرار استمراريته وخلوده في نفوس متلقيه موجوده من جهة، وينله 

وأنــه  21و التقبــيح،قصــد لـا التلســين يُ أنّ كــل تشـبيهٍ وحكايــة  نمضــى الفيلسـوفان يصــرحا ،مـن هنــاو 
أن  بـه، مـن غـير صـد بـه مطابقـة المشـبه بالمشـبهفصلٌ ثالنٌ، وهو التشبيه الذي يقُ قد يوجد للتشبيه بالقول
ن ة المعـدة لأوع مـن التشـبيه هـو كالمـادّ المطابقة فقة، وهذا النـم تقبيحٌ، لكن نفد يقصد في ذلك تحسيٌن أ

 التقبــيح بزيــادة أيضــاً  إلى التلســين بزيــادة عليهــا، وتــارةً  إلى الطــرفين، أعــني أنهــا تســتليل تــارةً  إلىتســتليل 
    20عليها.

 .إليهيدل على أثر ابن سينا فيه بشكل واضح ، وقد سبقه إن دل على شيء فحنما  وهذا التقسيم 
   23:، و الشيء إلى قسمينوقسّمها من جهة تخييل ا

، إمــا أن يُحــاكى لــك الشــيء بأوصــافه، وذلــك يكــون بــأن يُثــل صــورة الشــيء  تــاً أو خطــاً القســم الأول: 
 :القسـم الآخـرو  الصورة، وبعبـارة أخـرى محاكـاة الشـيء في نفسـه يعـني بعينـه )الوصـف(. عبرفيعرب المص ور 

ه الأصـــلية  وذلـــك كـــأن يبـــدي  لـــك لـــا يثـــال وإمـــا أن يحـــاكى الشـــيء بأوصـــاب شـــيء صخـــر يُاثـــل صـــفات
ـــل لـــك صـــورة الشـــيء الصـــورة إلى ناظريـــك،  عـــبرنعكســـة بوســـاطة مـــرصة م ـــارة يُخي وكـــذلك يعمـــل الشـــاعر ت

بصـفاته، وتـارة يُخيلهـا لـك بصــفات شـيء صخـر هـي مماثلـة لصــفات ذلـك الشـيء، ومـن القسـمين الســابقين 
ا ألُ ــف فيهمــا، ومحاكاتــه فيــه علــى غــير ألُ ــف أي ينقســم صخــرين، فمنــه محاكــاة الشــيء نفســه علــى حســب مــ

ومن محاكاة الشـيء علـى غـير مـا ألُ ـف  ،)التشبيه( أي وهي محاكاة الشيء في غيره غير المألوب والمستغرب،
 فيه قول أبي عمر الدراج:

 وســــــــــلافةُ الأعنــــــــــاب يشــــــــــعلُ نارهُــــــــــا
 

22ُ ـــــــــــــــــــدي إلّي بيـــــــــــــــــــانع العُنــّـــــــــــــــــاب   
 

 

 اعم نجاورة النار لا أن يونع  فهذا غريب في هذه المحاكاة.فالمألوب أن يذوي النبات الن
 

حذّر حازم القرطاجني من ترادب المحاكاة ال  تنزع إلى الاستلالة، كأن يُحاكى على الشيء     
المحاكي بوساطة ثم يحاكى مرة أخرى، فيصير إلى صورة مشوهة ياماً من الأصل الحقيقي، ومنه بناء بعض 

عض ح  تبعد عن الحقيقة برتبٍ كثيرة. وتنقسم المحاكاة حسسب المألوب والمستغرب الاستعارات على ب
محاكاة مستغرب ، و محاكاة معتاد نعتاد، و محاكاة حالة مستغربة، و محاكاة حالة معتادة 26إلى ستة أقسام:

 محاكاة مستغرب نعتاد.         ، و محاكاة معتاد نستغرب، و نستغرب
ال  يقصد منها إنهاض النفوس إلى الاستغراب أو لى المحاكاة المستغربة رطاجني إوينزع حازم الق

لها على طلب الشيء وفعله أو التخلّي عن ذلك  لأن النفد تتلرك  الاعتبار فقة. وإما أن يقصد حَع
لها بشدة، فالنفد تتوم إلى غير المعهود وترنو إلى الأمر المعجب قلاب الأمر المبصر من قبل أو المعتاد 



 ه( أنموذجاً 486 القديم: نظرية المحاكاة عند حازم القرطاجني )تمفهوم الصورة الفنية في ضوء الموروث النقدي العربي
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التشبيه المتداول بين الناس، وهو الم دد  24وتنقسم المحاكاة من حين اا دة والق دم إلى: 26المعهود، أو
ال  تكون أشدُّ تحريكاً للنفوس  لأن وهو المحاكاة الطارئة المبتدعة، التشبيه المخ ع، شعراء، و على ألسنة ال
عنى أنها تستجيب لرسالة الشاعر لما دخلها من النفد فتنقاد إلى الشيء أو تنفر منه، ن يفُاجئغير المعتاد 

 التعجيب، وهذا من ذكاء المخ ع وفطنته وحدّة خاطره. 
إلى محاكــاة جــزء مــن معــنى بجــزء مــن معــنى، أو محاكــاة معــنى نعــنى ، أو  -أيضــاً –وتنقســم المحاكــاة 

   20.امة بقصة تتضمن المعاني الوافرةمحاكاة قصّة تتضمّن المعاني ا
  وذلـك ه، فـحن الأشـياء منهـا مـا يـدرك الحـدّ لقرطاجني أحكـام محاكـاة الشـيء نفسـوأظهر حازم ا

معرفــة الأحــوال الملازمـــة  عـــبر  وذلــك يــدرك دّ عــن طريــف ملاحظــة الشـــيء نفســه، أو عــن طريــف غـــير الحــ
وجـب علـى الشـاعر أن يقصـد  ا بالنسبة ل شياء المدركة حسـياً للشيء من غير ملاحظة الشيء نفسه. وأم

ه إلى ذكر خواصه وأعراضه القريبة اللازمة له في جميـع أحوالـه: الهيلمـة والمقـدار واللـون والملمـد إلى في محاكات
غــير ذلــك مــن الأعــراض، وأوجــب عليــه أن يقصــد محاكاتــه فيــه علــى أدنى أعراضــه القريبــة الشــهيرة مــن مثــل 

إن الواجـب  28شـهر.ويستلسن في مثل هـذا أن يبـدأ بالأصـل والأ -يعني بذلك الأفعى–الضلميلة الرقشاء 
ـدع التقبـيح، أن تؤخذ الأوصاب المتناهية في الشهرة والحُ  ـدع التلسـين، وفي الشـهرة والقـبح إن قُص  سن إن قُص 

ويبدأ من المعنى الواضح االي إلى الأدم الخفي، فيكون بذلك ننزلة المصـو ر الـذي يُصـوّر أولاً مـا جـل  مـن 
يُمثــل حــازم مــن المحاكيــات والأوصـاب اذا تناســبت و  26فــالأدم، رسـوم تخطــية الشــيء، ثم ينتقـل إلى الأدمّ 

 :ه( 320ذلك بقولٍ لأبي يام )ت على
 

 إنـّـــــــــــــــا غــــــــــــــــدونا وا ثق ــــــــــــــــين بواثــــــــــــــــفٍ و 
 

ــْـــــد  ضُـــــــلعى وبـــــــدر  يععـــــــام  ِ  شمع بـــــــا
61  
 

وهي شمد الضلى إلى الأقل علواً وهو بدر يام، ودعـا حـازم إلى ضـرورة  فهو ينتقل من الأعلى،
زاء المحاكاة، ويجب أن يرتب الكلام على حسب ما وجـدت المحاكـاة عليـه، فـالنلر في صـور الموالاة بين أج

استقصــاء الأجــزاء الــ  نوالا ــا تكتمــل  عــبرالحيــوان لا يكــون إلاّ تاليــاً للعنــف، وتكــون المحاكــاة التامــة عنــده 
 هـ(:0نفد المتلقي كقول الأعشى )ت صورة الموصوب في

ـــمعوْءعل  إذ طـــا  بع الهمـــامُ بـــهكُـــنْ كعالس 
 

ــــــــــراّر    ــــــــــلٍ كعســــــــــواد  اللّيــــــــــل  جع  في جعلْفع
 

سْـــفٍ: فقــــال لــــه: طــّــي خع ـــامعهُ خ        إذ سع
ــــــار    ــــــامع حع ــــــحني  سع ــُــــلْ مــــــا تشــــــاءُ، ف  ق

 

 فقـــــــال: غـــــــدرٌ وثكـــــــلٌ أنـــــــتع بينهمـــــــا
 

 

ـــــــار    فـــــــاخْ  ومـــــــا فيهمـــــــا حـــــــظّ ل مخت
 

ـــــــــكّ غـــــــــيرع طويـــــــــلٍ، ثم قـــــــــالع لعـــــــــهُ   فشع
 

 

، إني  مــــــــانعٌ جــــــــار    60ياقتـــــــلْ أعســــــــيرعكع
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ة، ولــو أخــل  )الشــاعر( بــذكر بعــض أجـــزاء هــذه محاكــاة تامّــ إلى أن حــازم القرطــاجني  وقــد اشــار
وأورد حـازم  ،هذه الحكاية لكانت ناقصة، ولو   يورد ذكرهـا إلاّ إجمـالاً   تكـن محاكـاة لكـن إحالـة محضـة

   63ده:طرم تعلف المحاكاة )من حين هي تحسين أو تقبيح( بالشيء أو فعله أو اعتقا
من جهة الدين: إمـا أن يُحس ـن الشـيء مـن جهـة الـدين، ومـا تـؤثره الـنفد مـن الثـواب علـى فعـل شـيء -0

الـذنوب أي  أو اعتقاده وتخاب من العقوبة على تركه وإ اله، وإمّا أن يقُبح عن طريف مـا تـؤثره الـنفد مـن
 من ضد السابف جميعاً.

يجــب أن يــؤثر الإنســان مــن جهــة مــا هــو عاقــل ذو  مـن جهــة العقــل: إمــا يُحســن الشــيء مــن جهــة، ومـا-3
  أنفة من ااهل والسفاهة، وإمّا أن يقٌبحّ من جهة الإنسان نا هو جاهل سفيه.

ــن الشــيء مـن جهــة المــروءات والكـرم، ومــا تــؤثره الـنفد مــن الــذ كر ااميـل والثنــاء، وإمّــا أن -2 إمّـا أن يُحس 
 يقُبّح لبخل الإنسان وقلة مروءته.

هة الشهوة: إما أن يُحس ـن الشـيء مـن جهـة الحـظ العاجـل ومـا تحـر  عليـه الـنفد وتشـتهيه ممـا من ج-6 
 ينفعها، وما تؤثره النفد من النعمة والصلاد في الحال أو يقُبّح الشيء لقلة الحظ وقلة النعمة. 

ــاً لــه ثباتــه في تحديــد البُعــد الأخلاقــي،  تعــدلزوايــا الأربــع وهــذه ا لمعيــار يــزداد هــذا او معيــاراً أخلاقي
يتعل ـف بالفعـل الإنسـاني مـن جهـة مـا   يمكـن أنحازم القرطاجني أن التلسـين والتقبـيح  يرىوضوحاً عندما 

إن التلســـين والتقبـــيح  62هـــو عليـــه في نفســـه بشـــكل مطلـــف، بـــل يتعلــّـف بالمثـــل بـــالأحوال المطيفـــة بالفعـــل.
بفعلـه أو اعتقـاده، وإمـا بـالأحوال المطيفـة لـذا  يتعلقان إما بالشيء الذي يراد الميـل إليـه أو النفـرة عنـه وإمـا

ومـــا مــن أجلـــه  الفعــل والاعتقــاد، وهـــي الزمــان، والمكــان ومـــا منــه الفعــل، ومـــا إليــه الفعــل، ومـــا بــه الفعــل،
وقدّم لنـا حـازم القرطـاجني مثـالاً علـى ذلـك، فمـثلًا  إذا الشـيت الطـاعن في السـن  ،وما عنده الفعل الفعل،

ذمّ الفعل وعيـب التصـابي في حـال المشـيب، عنها بالأقاويل الشعرية اعتمدنا عشف جارية وأردنا أن نصرفه 
ة، فــحن كــان وإذا كانــت اااريــة قبيلــة أو ممــن يجــوز تخييــل القــبح فيهــا أضــفنا إلى ذم التصــابي ذم قــبح الفتــا

العاشـف شـاباً اعتمـدنا ذمّ مـا في المـرأة مـن قـبح خلـف وخلائــف النسـاء  ـو مـا يوصـفّن بـه مـن الغـدر والملالــة 
 66.وغير ذلك
رأى حـــازم القرطـــاجني أن المحاكـــاة لا تبلـــص الغايـــة القصـــوى مـــن هـــذه النفـــوس وتحريكهـــا  وذلـــك و 

ع فيهــا، وحسســب مــا تكــون عليــه الهيلمــة النطقيــة لاعتبــارات، منهــا مــا تكــون عليــه المحاكــاة مــن ناحيــة الإبــدا 
  66ا.ستعّدة لقبول المحاكاة والتأثرّ لهالمق نة لا، وبقدر ما تجد النفوس م

مــا دامــت نمــاذج وكانـت  مهمــا،دراسـته مقامــاً  فياحتلــت فقــد أمـا فيمــا يتعلــف بالمحاكـاة التشــبيهية 
يرنـــو إلى تغليـــب معـــنى التشـــبيه علــــى  لأنـــهمســـتمدة مـــن الشـــعر العـــربي الغنـــائي أساســـاً حـــازم القرطـــاجني 

أن المحاكـــاة عنـــد حـــازم تنقســـم إلى مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة، فالمحاكـــاة المباشـــرة: هـــي لهـــذا قـــد  64المحاكـــاة،
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شــهيرة، أو تصــوير الشــيء بشــكل تصــوير الشــيء وبشــكل مجمــل مــع ال كيــز علــى بعــض خواصــه القريبــة ال
التصـوير  عـبرالـ  تقـوم فيهـا مشـالة بـين طـرفين أو  اكـاة التشـبيهيةالمحفهي أما المحاكاة غير المباشـرة مفصل.

بـيح تعـدد جوانبهـا يُ  ، اق ان مشالة متعـددة ااوانـبااازي ل شياء على أساس إمكانية اق ان طرفين معاً 
   60استعارة أو تشبييهاً أو غيرها. في أكثر من شكل

  68:، وهيلذه المحاكاةأورد حازم القرطاجني أفكاراً أساسية فيما يتعلف 
 يجب أن تكون المحاكاة على الوجه المختار بأمر موجود لا مفروض.  -0
ينبغــي أن تكــون المحاكــاة في الأمــور المحسوســة، ويستلســن محاكــاة غــير المحســوس بالمحســوس، ومحاكــاة  -3

 المحسوس بغير المحسوسة قبيلة. 
قرب، كتشبيه أيطـل الفـرس بأيطـل الظـا، والمحاكاة ال  يقصد لا وضود الشبه منصرفة إلى الشيء الأ -2

 م. هـ(:  81القيد )ت قال امرؤكما 
ظـــــــــــا وســـــــــــاقا نعامـــــــــــة لـــــــــــه أيطـــــــــــلا  

 

 وإرخــــــــــاء ســــــــــرحان وتقريــــــــــب تتفــــــــــل 
 

والمحاكاة ال  يقصد لا التوسع والراحة والقناعة نا تيسر من الشبه منصـرفة إلى ااـند الأبعـد كتشـبيه  -6
 د:القيكما قال امرؤ متن الفرس بالصفاة،  

 كميـــــت يـُــــزل اللبـــــد عـــــن حـــــال متنـــــه
 

ـــــــــــــالمتنزل  ـــــــــــــت الصـــــــــــــفواء ب  كمـــــــــــــا زل
 

إلى ااند الـذي وينبغي في المحاكاة ال  يقصد لا اجتماع وضود الشبه ونبل الشاعر وحذقه منصرفة  -6
ـــة   يلـــي ااـــند الأقـــرب: ـــة،  ـــو، تشـــبيه قلـــوب الطـــير الرطب ـــة بالأشـــياء النباتي كتشـــبيه الأشـــياء الحيواني

 القيد:  بالحشف، كما قال امرؤ عناب ويابسهبال
ـــــــاً ويابســـــــاً  ـــــــوب الطـــــــير رطب  كـــــــأن قل
 

 لـــدى وكرهـــا العنـــاب والحشـــف البـــالي 
 

 ا ينكر ويجهل. وينبغي أن يكون المثال المحاكي به معروفاً عند جميع العقلاء، ولا يحسن أن يكون ممّ -4
ا، وينبغـــي أن تكـــون ينبغـــي أن تكـــون الأوصـــاب الـــ  يشـــ ك فيهـــا المثـــال والممثـّــل مـــن أشـــهر صـــفا  -0

 الصفات ال  يتضادان فيها من أجل صفا ما. 
يشـ ل في المحاكــاة الـ  يقصــد لــا تحريـك الــنفد إلى طلــب الشـيء أو الهــرب منــه أن يكـون مــا يُحــاكى  -8

بــه الشــيء المقصـــود إمالــة الــنفد  ـــوه ممـّـا ييـــل الــنفد إليــه، وأن يكـــون مــا يُحــاكى بـــه المقصــود تنفـــير 
 تنفر النفد عنه أيضاً، وهنا يُخطّئ حازم أبا يام في قوله:  النفد عنه مماّ

ـــــــــــاةُ، رأيتعـــــــــــهُ   إذعا ذعاقهـــــــــــا، وهـــــــــــي الحي
 

ــــــــــــدّم للقتــــــــــــل     يُـععــــــــــــب دُ تعبــــــــــــيدع الُمق 
 

 
 
 مثّل ما يقصد تحريك النفد إلى طلبه نا من شأنها أن  رب عنه. -هُنا –لأنه  
أما المحاكاة ال  لا يقصد لا تحسين ولا تقبيح أي محاكاة المطابقة، فالمذهب الأمثل محاكاة الُحسن -6

 بالُحسن والقبيح بالقبيح.
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ســن محاكــاة ذي ولا تحســن محاكــاة ذي مقــدار كبــير بــذي مقــدار صــغير، ولا العكــد، وكــذلك لا تح-01
اعر أن يُحاكي هيلمة الفعل في المحاكاة والمحاكي بـه جـاز لـه ذلـك  ـو أما إذا أراد الش لون بذي لون سالف.

 م.هـ(:  33بي  عن ة )ت 
 وخــــــــلا الــــــــذباب لــــــــا فلــــــــيد ببــــــــارد

 

ــــــــــــم  ــــــــــــارب الم نـ ــــــــــــردا كفعــــــــــــل الشــ  غـــ
 

ـــــــــــــه بذراعـــــــــــــه ـــــــــــــك ذراعـ ـــــــــــــردا يحـــــ     غــــــ
كــــــب علــــــى الزنــــــاد الأجــــــذم 

ُ
 قــــــدد الم

 

مستلسـنة  لأنـه أراد محاكـاة الهيلمـة لا محاكـاة  -هنا–، فالمحاكاة شبّه الذباب بالقادد -هنا–فهو 
 المقدار أو اللون.

إن  الصوت والهيلمة إذا اتفقا مـن حيـن متنـاهٍ في الحقـارة ومتنـاهٍ في العظمـة، فـلا تحسـن محاكـاة أحـد ا -00
اكـــاة أحـــد ا فاوتـــا جـــازت محبـــالآخر إلا مـــن حيـــنُ يقصـــد غلـــو في تحقـــير المحـــاكى أو تعظيمـــه  فـــحن   يت

عنـد قدامـة بـن جعفـر، فهـو مقبـول  عـنىيشـابه المن الإفرال أو الغلـو عنـد حـازم لـه معـنى ولذلك فح .بالآخر
 66.ما دام غير مفارم للهدب الأساسي الذي رامعهُ الشاعر

ورأى حـازم القرطـاجني أن الـنفد تنفعـل للملاكـاة مـن غـير رؤيـة سـواءٌ أكـان الأمـر الـذي وقعـت 
كــان ذلــك لا حقيقــة لــه، ورأى أن النفــوس قــد جُبلــت   مى مــا خي لتــه لهــا المحاكــاة حقيقــة، أالمحاكــاة فيــه علــ

أقـوى منهــا  الإنسـان، وكانـت هـذه اابلـّةُ في علـى التنب ـه لأ ـاء المحاكـاة واسـتعمالها والالتـذاذ لـا منـذ الصـبا
بــــالنغم   إمــــا  كــــاة يســــيرة، وبعضــــها فيــــه محا لا محاكــــاة فيــــه أصــــلاً  اتبعــــض الحيوانــــ   لأنفي ســــائر الحيــــوان

 وصــارت شــديدة الانفعــال لــه حــ  اشــتدّ ولــوع الــنفد بالتخيّــل، ولهــذا  ،كالببغــاء، وإمــا بالشــمائل كــالقرد
ن النـاس أطـوع للتخيـل مـنهم تخيلهـا وألغـت تصـديقها، وأقـول إ فأطاعـت، نها رنا تركت التصديف للتخيـلإ

تأمــل الصــور المنقوشــة للليوانــات الكريهــة المتقــزّز  عــبروكــذلك فــالنفوس تلتــذ نشــاهدة المحاكــاة للتصــديف، 
منهــا، لــو شــاهدوها أنفســها لتنطــوا عنهــا. فيكــون المفــرد لــيد نفــد تلــك الصــورة ولا المنقــو  بــل لكونهــا 

، بــل لأنهــا القبــيح أحيانــا، لا لأنهــا حســنة في نفوســهم نيستلســنو أي أن بعــض النــاس  61،محاكــاة لغيرهــا
 عند مُعيار ا ومقايستها به.ي لا حسنة المحاكاة لما حوك

بواســــطة أو المزدوجــــة المركبــــة، وفي المقابــــل لا   لا تتجلــــى الصــــورة في الشــــعر إلاّ مــــع المحاكــــاة الــــ 
تتجلـــى الصـــورة في المحاكـــاة بغـــير واســـطة  لأننـــا نواجـــه بشـــيء أو أشـــياء زائـــدة علـــى المعـــنى المـــراد توصـــيله، 

تلـك الإشـارات إلى  فضلا عنقصود لذه المحاكيات المزدوجة، وتكون هذه الزوائد واسعة بيننا والموضوع الم
الصــــورة الشــــعرية تحــــت تســــميات )المحاكيــــات المزدوجــــة( )والــــ  بواســــطة( و)المعــــاني الثــــواني(  فــــحن حازمــــاً 
القرطــاجني يــرى أن هنالــك إمكانيــة لتلقــف الشــعر بفضــل المحاكيــات بغــير واســطة أي بغــير صــورة شــعرية، 

محاكاتـــه ونقلــــه إلى لمحاكـــاة تـــتم بطـــريقتين الأولى: محاكــــاة الشـــيء نـــا يرجـــع إليـــه أي ويشـــير حـــازم إلى أن ا
يتــوهم معــه أنــه حــرفي، والأخــرى هــي محاكــاة الشــيء )نــا هــو مثــال لمــا يرجــع إليــه( أي يُحــاكي الكــلام نقــلاً 
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ك بصــفات الشــاعر تــارة يُخيّــل لــك صــورة الشــيء بصــفاته نفســه، وتــارة يُخيّلهــا لــفالشــيء بشــبيه لــه: )إن( 
وتخيـيلات المعـنى هـي الوحيـدة الـ  تـرتبة بالصـورة الشـعرية  60شيء صخر هي مماثلة لصفات ذلـك الشـيء،

جني المحاكـاة إلى: طـاقـد قسـم القر و  63،يُميز حازم القرطاجني بين نـوعين مـن المحاكـاة: بواسـطة وبغـير واسـطة
ة قسمين: قسـم يُخيـل لـك فيـه الشـيء تنقسم المحاكاة من جهة ما تُخيل الشيء بواسطة أو بغير بواسط...)

وقســم يُخيــل لــك الشــيء في غــيره.)...( فــلا بـُـد  في كــل محاكــاة مــن أن تكــون  ،نفســه بأوصــافه الــ  تحاكيــه
جاريــة علــى أحــد هــذين الطــريقتين: إمــا أن يحــاكي لــك الشــيء بأوصــافه الــ  يثــل صــورته، وإمــا بأوصــاب 

لشـيء نفسـه هـي المحاكـاة الـ  ليسـت بواسـطة ومحاكـاة شيء صخر ياثـل تلـك الأوصـاب.)...( فملاكـاة ا
 62(.الشيء بغيره هي المحاكاة ال  بواسطة

إن المحاكاة تصف تعالف النص بالعـا  الـذي تصـفه وصـفاً جماليـاً دقيقـاً، وقـد تتنـاقض المحاكـاة مـع 
  لأن القــــوة ن أن تتنــــاقض مــــع القــــوة المتخيلــــة للمتلقــــيكــــالمحاكــــاة لا يم وهــــذه العقــــل الخــــالص للمتلقــــي، 

   66المتخيلة عند المتلقي نظير القوة ال  أبدعت المحاكاة نفسها عند المبدع، والنظير يتعاطف مع نظيره.
اطلّــع حـــازم القرطـــاجني علـــى العلــوم الفلســـفية اليونانيـــة الموروثـــة وبتطبيقا ــا علـــى الشـــعر وعلاقتـــه 

حكـــام اازئيـــة المبتـــورة علـــى الشـــعر العـــربي بـــالواقع وتشـــكيله لمنظومـــة تخييليـــة متجـــددة دون النظـــرة إلى الأ
المبــــدع، والـــنص، والمتلقــــي، والظــــروب  القـــديم، ونظــــر نظـــرة ثاقبــــة وجامعـــة لعناصــــر العمــــل الأدبي وأركانـــه:

يكـون النظـر قـال: )حيـن  ،الخارجية ال  ألمت نبـدع الـنص وملابسـاته وخبراتـه وتجاربـه واتصـاله مـع الآخـر
ون عليــه اللفــظ الــدال علــى الصــور الذهنيــة في نفســه، ومــن جهــة مــا في صــناعة البلاغــة مــن جهــة مــا يكــ

يكون عليه بالنسبة إلى موقعه من النفوس من جهة هيتته ودلالتـه، ومـن جهـة مـا تكـون عليـه تلـك الصـور 
الذهنية في أنفسها، ومن جهة مواقعها من النفوس من جهة هيت ـا ودلالا ـا علـى مـا خـارج الـذهن، ومـن 

ه في أنفســها الأشــياء الــ  تلــك المعـاني الذهنيــة صــور لهــا وأمثلــة دالــّة عليهــا، ومــن جهــة جهـة مــا تكــون عليــ
وفي ضــوء علاقــة أركــان العمليــة الإبداعيــة الحميمــة نــاقش مــا يُســمى  66،(مواقــع تلــك الأشــياء في النفــوس

اســتثارة أو طــرم العلــم ب 64بالمعــاني الذهنيــة، وهــي صــور حاصــلة في الأذهــان لأشــياء موجــودة في الأعيــان،
وتحــدّث عــن القــوى الحافظــة والــذاكرة والصــانعة باعتبارهــا  60المعــاني مــن مكامنهــا واســتنباطها مــن معادنهــا،
عــن الهيلمــة الــ  يُشــكل المبــدع صــورة مــن  -أيضــاً –وتحــدث  68قــوى لا يكمــل للشــاعر قــول الشــعر دونهــا،

قــــال: إذ ة غـــير متناهيــــة، صـــميم سزونــــة الـــذهني وذاكرتــــه الحيــــة وتـــتلف الصــــور معـــاً في علاقــــات متشــــابك
منــه تقتــبد  اــرد الخيــال وحســن الفكــر، والآخــرولاقتبــاس المعــاني واســتثار ا طريقــان: أحــد ا تقتــبد منــه )

فالُأوّل يكون بالقوّة الشاعرة بأ ـاء اقتبـاس المعـاني وملاحظـة الوجـوه الـ   بسبب زائد على الخيال والفكر،
ا يّل والملاحظة لنسب بعض الأشياء من بعـض، ولمـا يمتـاز بـه بعضـهمنها تلتلمم، ويحصل لها ذلك بقوّة التخ
ولكون خيالات ما في الحدّ منتظمة في الفكر حسـب مـا هـي عليـه، من بعض، ويشارك به بعضاً بعضاً، 
ولا يتشـــابه فيـــه مـــا تبـــاين في الحــــدّ، فـــحذا كانـــت صـــور الأشـــياء قــــد  ،لا يتبـــاين فيـــه مـــا تشـــابه في الحــــدّ 
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اثـل منهـا  ارتسعمت في الخيال على حسب ما وقعت عليـه في الوجـود، وكانـت للـنفد قـوّة علـى معرفـةع مـا يع
ـــيةً ثابتـــة، أو منتقلـــةً،  ومـــا تخـــالف ومـــا تضـــادّ، وبااملـــة مـــا انتســـب منهـــا إلى الآخـــرع نســـبة ذاتيّـــةً، أو ععرعضع

ود الــ  تقــدّم أمكنهــا أن تركّــب مــن انتســاب بعضــها إلى بعــض تركيبــات علــى حــدّ القضــايا الواقعــة في الوجــ
لــا الحــدّ والمشــاهدة، وبااملــة الإدراك مــن أيّ طريــف كــان أو الــ    تقــع لكــون الــنفد تتصــوّر وقوعهــا 
لكون انتساب بعض أجزاء المعنى المؤلّف على هذا الحدّ إلى بعض مقبـولاً في العقـل، ممكنـاً عنـده وجـوده ، 

هــو اقتبــاس  الأغــراض... والطريــف الآخــرعلــى ذلــك صــوراً شــ  مــن ضــروب المعــاني في ضــروب  تنشــئوأن 
أو نثــر أو المعــاني منــه بســبب زائــد علــى الخيــال هــو مــا اســتند فيــه حســنُ الفكــر علــى كــلام جــرى في نظــم 

فيبلــن الخــاطر فيمــا يســتند إليــه مــن ذلــك علــى الظفــر نــا يســو  لــه معــه إيــرادُ  تــاريت أو حــدين أو معثــل،
وهذا النص يضفي إلى ربة حازم ل فكـار الفلسـفية  66.(غييرذلك الكلام أو بعضه بنوع من التصرّب والت

الســائدة في الماضــي مــن تخــيلات المبــدع لمعانيــه وصــوره ونفســيته حساضــر الشــاعر العــربي القــديم في تشــكيل 
صــوره ومعانيــه الذهنيــة وظروفــه النفســية وقــدرة الشــاعر علــى اامــع بــين الصــور الشــعرية اازئيــة )الإفراديــة( 

للنفــوس في تقــارن المتمــاثلات وتشــافعها لأن ة الكليــة والأثــر الــذي تحدثــه في نفــد المتلقــي  والصــور الشــعري
ســن تناصــر الحُ و  ،والمتشــالات والمتضــادّات ومــا جــرى مجراهــا تحريكــاً وإيلاعــاً بالانفعــال إلى مقتضــى الكــلام

وكـذلك  في شـيء واحـد،عاً من سنود ذلك لهـا في المستلسنين المتماثلين والمتشالين أمكنُ من النفد موق
وكــذلك إن الصــور التخييليــة  41بح. ومــا كــان أملــك للــنفد وأمكــن منهــا فهــو أشــدّ تحريكــاً لهــا،حــال القُــ

راك نفسي  لأن المحال تنفر عنه الـنفد ولا تقبلـه البتـة، ف منـاقض لغـرض  هـوالمعبرة تجعل المتلقي في حالة ح 
قتضى الكلام بحيقاعه منها نلـلّ القبـول، نـا فيـه بالشعر الاحتيال في تحريك النفد لمحين قصد الشعر، 

مــا كــان واجبــاً  كمــا قــال القرطــاجني:  المعــبرة لا تــؤثر في المتلقــي إلاوالصــور التخييليــة  40مــن حســن المحاكــاة،
والشــاعر الحــاذم لا يقــول النقــاد عنــه شــاعراً إلاّ أن تكــون لــه  43،(واقعــاً، أو ممكنــاً معتــاد الوقــوع أو مقــدره

وشــرد هــذه القــوى لمنظومــة الشــعر  42قــوة صــانعة،في الوقــت نفســه و  -كمــا ذكــر  -وقــوة مــائزة قــوة حافظــة،
النفــوذ في مقاصــد الــنظم وأغراضــه، وحســن التصــرّب في )ويــايز الشــعراء عــن بعضــهم الــبعض، فقــال إن: 

تلــك فــأول  ريــّة تتفــاوت فيهــا أفكــار الشــعراء،مذاهبــه وأ ائــه، إنمــا يكونــان بقــوى فكريــّة واهتــداءات خاط
ري علــى وهــي عشــر: القــوّة علــى التشــبيه فيمــا لا يجــري علــى الســجيّة ولا يصــدر عــن قريحــة نــا يجــ–القــوى 

والمعـاني الواقعـة والثانيـة: القـوّة الـ  تصعـوُّر كليـّات الشـعر والمقاصـد الواقعـة فيهـا  السجيّة ويصدر عن قريحـة،
والرابعــة: القــوّة  تكــون لــا أحســن مــا يمكــن، صــيدةوالثالثــة: القــوّة علــى تصــوّر صــورة للق في تلــك المقاصــد،

والخامسـة: القـوّة علـى ملاحظـة الوجـوه الـ  لـا  ور لا واجتلالا مـن جميـع جها ـا،على تخيّل المعاني بالشع
والسادسـة: القـوّة علــى التهـدي إلى العبـارات الحســنة  المعــاني وإيقـاع تلـك النســب بينهـا، يقـع التناسـب بـين
والســـابعة: القـــوّة علـــى التخيّـــل في تســـيير تلـــك العبـــارات متّزنـــة وبنـــاء  تلـــك المعـــاني،علـــى الوضـــع والدلالـــة 
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لخـروج منـه والثامنـة: القـوّة علـى الالتفـات مـن حيـّز إلى حيـّز وا نهايا ـا ونهايا ـا علـى مباديهـا، مباديها على
 ها بـبعض،ت بعضـوالتاسـعة: القـوة علـى تحسـين وصـل بعـض الفصـول بـبعض والأبيـا إليه والتوصّل به إليه،

ُوقعــوالعاشــرة: القــوّة المــائزة حســن الكــلام مــن قبيلــه بــالنظر إلى نفــد الكــ
ع فيــه لام وبالنســبة إلى الموضــع الم

   46.(الكلام
 

 :الخاتمة
اقــ ب مــن مفهــوم مصــطلح قــد  كــان  أن النقــد العــربي القــديم ممــثلاً بجهــد حــازم القرطــاجني وجــدناوهكــذا 

لسـفات والطروحـات والمنطلقـات والـرؤى النقديـة العربيـة السـابقة، وقـد الصورة،وإن تعددت الاتجاهات والف
تـدور الصــورة ضــمن الإطــار الخــارجي الــذي يوضــع فيـه الموضــوع ويــدور في فلكــه، وتصــب التجربــة الشــعرية 

، وكـذلك رصهـا في طـرم المحاكـاة مـن جهـة بدفقا ا الفكرية والوجدانية والشعورية كما رصها حازم القرطاجني
، وظلت الصـورة وأدوا ـا وأنماطهـا في تطـور بطـيء أدى إلى التوسـع أخرىمن جهة  ل بصفة خاصّةوالتخيي

ولــذا تلخــص هــذه الدراســة إلى أن مفهــوم حــازم القرطــاجني عــن الصــورة  الفنيــة مــا هــو إلا في مفهومهــا، 
الأســــلوبي ونظامهــــا  ،جـــزءٌ مــــن فهــــم كلــــي يتصــــل باللغــــة ونظامهــــا الأســــلوبي المضــــموني )المحتــــوى( المعنــــوي

، ت اللغويـةالشكلي بصورة أعمّ وأشمل، إنه فهـم يفجـرّ القـدرات الإبداعيـة المتنوعـة الُأطـر، ويقـوّي الإيحـاءا
جــــاعلاً إياهــــا ضــــمن أطــــر تجريديــــة غــــير تقليديــــة جــــاهزة مســــتهلكة، يمكنهــــا توظيــــف طاقــــات اللغــــة عــــبر 

حالــة الركــود والرتــوب وتحطــيم  ارتــدادات شــاعرية فنيــة وتشــكلات إبداعيــة كليــة جديــدة، قــادرة علــى كســر
 ، وبــذلك فالألفــاظ والمعــانيالســائد البائــد والــتخلص منــه، دون أن تفــرض علــى الأدبــاء قيــداً نمطيــاً واحــداً 

يجـــب أن تتطـــور وتتجـــدد وتتغـــير بتطـــور العصـــر وتجـــدّده وتغـــيّره، فقـــد رأى ناقـــدنا الصـــورة الفنيـــة بعناصـــر 
ـة والفر اكاة وموضوعها وأقسـامها الرئيسـالمح دمها وأنماطهـا المعنويـة د ا وق ـعيـة واازئيـة المألوفـة والمسـتغربة وج 

اامــــة والــــوافرة وأحكامهــــا وطــــرم تعلقهــــا مــــن حيــــن: التلســــين والتقبــــيح والمطابقــــة بالشــــيء أو فعلــــه أو 
وشــــهواته ومعيارهــــا الأخلاقــــي ومضــــامينها المعنويــــة ورغباتــــه  الإنســــاناعتقــــاده الــــديني، والعقلــــي وصــــفات 

المستمدة من شعرنا العربي الخالد بصفته الغنائية وأقسامها المباشرة وغير المباشـر، وجميـع  التشبيه الكامنة في
ع الدارسـون العـرب   يستط وكذلك الأمريح مفهوم الصورة الفنية وأنماطها، أفكار ناقدنا ال  قدمها لتوض

ممــا ي تــب   لنقلــة المــراد التوصــل إليهــاأن ينتقلــوا بالمصــطللات البلاغيــة ووســائل التعبــير المختلفــة ا القــدامى
علـــى الدارســـين العـــرب المحـــدثين والمعاصـــرين الإســـراع في تطـــوير البـــذور النقديـــة والبلاغيـــة الموروثـــة للصـــورة 

ب ومقامهـا ومتطلبـات عصـرنا بطون أمهات مصادرنا العربية التليدة، نا يتناس وأنماطها وأدوا ا والمبثوثة في
 والانبهار ننجزات العقل العربي القديم المبتكر لا غيره.  –عصرها الذهنيزمن الصورة و  –الحاضر 
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